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ومــن بــين أهــم هـــــذه الــتـــصـــــرفـــــات:
الـرشـوة،والعمـولـة، والتلـصص علـى
مـعلـــومـــات المـنـــاقــصـــات، واسـتـغلال
النفـوذ للاغـتنــاء، وابتـزاز الآخــرين
عن طـريق الـسلطـات التـي يمتلكهـا
المسـؤول، واختلاس الأمـوال العـامـة
أو هـدرهــا وتبـذيـرهـا أو اسـتعمـالهـا
لــغــــــيــــــــــــــر الأوجــه الــــــتــــــي أعــــــــــــــدت
لهــــــا،وإشــــــاعــــــة جــــــو المحــــســــــوبــيــــــة
والوساطة وحماية الأقارب والمعارف
من القــوانين والعقـوبـات وتعـييـنهم
ــــــــــر مــــــــــؤهـلــــين ــــــــــاصــــب غــــي في مــــن
لهـــا،والامـتـنـــاع عـن الـــشفـــافـيـــة في
تطـبيق القـوانين وتصـريف الـشؤون
العـامة.ويـذهب البعـض إلى تـوسيع
مـفهــــوم الفـــســــاد الإداري أبعــــد مـن
ــــــشـــمـل أيـــــضــــــــاً حــــــــالات ذلــك، لـــي
التقصـير والتهـاون الوظيفـي وكثرة
الـغيــاب وضعف الـشعــور بــالمــواطنــة
واللامـبالاة لـدى الموظفـين في إنجاز

معاملات الناس.
لكـن الفسـاد الإداري جـزء لا يتجـزأ
مـن الفــســـاد عـمـــومـــاً،وفي مقـــدمـته
الفـــــســــــاد الـــــســيــــــاســـي، والفـــــســــــاد
الاقتـصــادي،والفـســاد الاجـتمـــاعي،
ـــــــي والــفــــــــــــــســـــــــــــــــــاد الــقــــــــــضـــــــــــــــــــائ
والقــانـــوني.وتـــرتبـط هــذه الأشكــال
بـــوشـــائج مـتـــداخلـــة فـيـمـــا بـيـنهـــا،
تجـعل منهـا وبــاء يلتهـم حضـارة أي
مجــتــمـع، ويقـــــوض أســـس بــنــيـــــانه
الاجتمـاعي بمهـارة قـد تعجـز عنهـا
الجــيــــــوش والـــصــــــواريـخ العــــــابــــــرة

للقارات. 
والـفــــــســــــــاد الإداري في الـعــــــــراق لـه
وجهان مـتلاحمان، فهـو علة قـديمة
مزمنـة وجدت لها امـتداداً متجدداً،
ـــــــــذي أصــــبـح فــــيـه ـــــــــى الحـــــــــد ال إل
بــالإمكـان تــأشيـر المـأســاة العــراقيـة
الحـاليـة عبـر ثـالــوث: )الاحتلال( و
)الإرهـاب( و)الفسـاد(. ولكن مـا هي
أســبــــــاب الفــــســـــاد الإداري ومـــــا هــي
نتــائجه؟ وهل هـو ظـاهــرة أخلاقيـة
أم اقـتصـاديـة؟يـرى بعـض البــاحثين
أن الفـساد الإداري عندمـا ينتشر في
بلـــد مـــا، فهـــذا لا يـــدل علـــى فــســـاد
الـضمـائـر فحـسب، وإنمـا يـدل علـى
سـوء تــوزيع الثــروة أيضـاً.وبـالمقـابل
هنـاك من يـرى أن الـفسـاد أكثـر من
مـسألـة اقتصـادية،لا بـل أن تصنيفه
علـى هذا النحـو يعد في نـظر هؤلاء
تقلـيلاً مـن تــأثـيــره الحقـيقـي علــى
المجـتــمع كـكل،إذ يـتـبـنــــى الـبــــاحـث
العـــــراقــي في علـم الإدارة الـــــدكـتـــــور
)جـــــاســـم محــمـــــد الـــــذهــبــي( هـــــذا
التـوجه في دراسته )الـفسـاد الإداري
في العــــراق: تـكـلفــته الاقـتــصــــاديــــة
والاجـتـمـــاعـيـــة( بقـــوله: ))عـنـــدمـــا
تقــبل أجـيــــال المــــواطـنــين الفـــســــاد
بــوصفه أسلـوبـاً في الـعمل وطــريقـة
ــــــــــا في ــــــــــى مــــــــــزاي لـلـحــــــصــــــــــول عـل
المجـتــمع،يـبــــدأ الـنـــسـيـج الأخلاقـي
المجـتمـعي بــالانـهيــار، فـضـلاً عن أن
اقـتـصـــاد الفــســاد يــؤدي إلــى إعــادة
تـوزيع الـدخـول بـشكل غيـر مشـروع،
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و)المعـوَّق( مصطـلح يطلق علـى من
تعــوقه قــدراته الخــاصــة عن الـنمــو
الـسـوي إلا بمـسـاعـدة خـاصـة، وهـو
الـذي لا يصل إلـى مـستـوى الأفـراد
الآخـرين في مـثل سنه بـسبب عـاهة
جسـمانية أو اضـطراب في سلوكه أو
قصـور في مـستـوى قـدراته العقليـة.
وقــــد أطـلقــت علــــى فـئـــــة المعــــوقـين
تـسـميـات عـديــدة، متـداولـة رسـميـاً
ـــــــاً،مـــثـل ذوي الـعـــــــاهـــــــات، وشـعـــبـــي
والعجزة، وغـير الأسـوياء، والـشواذ،
وغـيــــر الاعـتـيــــاديـين، والمــتخـلفـين،

وغيرها من التسميات. 
إلا أنه تم الاتفـــاق علـــى اسـتخـــدام
ــــــدلاً مــن مـــصــــطلـح )المعــــــوقــين( ب
الـتــسـمـيـــات الأخـــرى بعـــد أن أقـــره
المـــؤتمـــر الــســـابع لخـبـــراء الــشـــؤون
الاجـتـمــــاعـيـــــة العــــرب المـنـعقــــد في

القاهرة في العام.1961

معايير تشخيص العوق العقلي
يمكـن وصف حــالـــة العــوق الـعقلـي

عبر المعايير الآتية:
ــــــد الــتـحــــــدث عــن الإعــــــاقــــــة *عــن
الـعقلـيــة يـتـم الـتــركـيـــز علــى مــدى
عــام من الـسلــوكيـات العـقليـة بـدلاً
مـن الـتــركـيـــز علــى أشـيـــاء محــددة
يـكـــــون الـــــذكـــــاء الـــــوظــيفــي فــيهـــــا

منخفضاً.
*يـكـــــون الأداء العـقلـي الــــوظــيفـي
أقل من متوسط الأداء العام بشكل
كـبـيـــر، فعـنــــد الحكـم علـــى الــطفل
ـــــالعـــــوق العـقلــي يجــب أن يـكـــــون ب
ـــــانحـــــرافــين ـــــده أقل ب الـــــذكـــــاء عــن
مـعيـــاريين عـن المتــوسـط المحـســوب
لـعينــات كبيــرة من المجتـمع. ويجب
ــــــات القـــــدرات أن تحـــــدد مـــــســتـــــوي
العـقلـيـــــة الـــــوظــيفـيـــــة والــــسلـــــوك
الـــتــكـــيـفـــي مـــن قـــبـل أخـــــصــــــــائـــي
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المشهد النفسي 

سايكولوجية السلطة
والشاعر

أ.د. قاسم حسين صالح

القـــاريء لـلعلاقـــة بـين الــسلـطـــة والــشـــاعـــر مـن بـــدء
الـــدولـــة الأمـــويـــة الــــى الان،يجــــد أنهـــا تـتــمحـــور في
مـوقفين: إمـا أن تغـدق علــى الشـاعــر ليكـون مـداّحهـا
وإذاعـتهــــا وإعلامهـــا، وإمـــا أن تـضــطهـــده اقـتـصـــاديـــاً

ونفسياً، وأن تطلب الأمر تصفيته جسدياً.
قلــيل مـن الخـلفـــاء والـــسلاطـين والأمـــراء في أمـتـنـــا
تـصـــرفـــوا مع الــشعـــراء والفـنـــانـين تـصـــرفـــاً حكـيـمـــاً
وإنسـانيـاً و)بـراجمـاتيـاً(، كمـا تصــرف الملك )فيـليب(
مـع الفـنــــان )فــيلاسـكــــس(. فقــــد كــــان هـــــذا الفـنــــان
مــشـتـــركـــاً في مـــؤامـــرة ضـــد المـلك الاسـبـــانـي فـيلـيـب،
فـــأعـــدم المـتـــآمـــريـن جـمــيعهـم إلا فـيلاسـيكــس الـــذي
جـعله فنـان البلاط. كـان قـتله سهلاً كـالآخــرين، غيـر
أن الملك فكر بـذكاء بـأن الموهبـة تكون في العـادة نادرة،
وأنه يمـكن أن يــستـثمــرهـــا، فكــان له مــا أراد، إذ أنـتج
فـيلاسكـس لـوحـات فـنيـة رائعـة خلـدت الملـك فيلـيب،
لكـن الأهـم أنهــا شـكلـت انعـطــافــة جــديــدة في تـطــور
الفن الاسبـاني، على العكـس تماماً من مـوقف سلطة
فـرانكــو التي أعـدمت شـاعـر اسبـانيـا العـظيـم الشـاب
)لـــوركـــا(. فخــســـرت اسـبـــانـيـــا والانــســـانـيـــة مـــوهـبـــة

وعبقرية لا تعوض.
أمـــا في تـــأريخـنـــا العـــربـي الاسلامـي، فـــالحـــال أدهـــى
وأمرّ،أتـركُ استحـضار مـآسيه لـذاكرتكـم. لكن اللافت
أن سـايكـولــوجيـة العلاقـة هــذه بين الـشـاعــر )الفنـان
والعالم والمفـكر( وبين السلـطة لم تتغيـر.فعلى سبيل
المثال، لنأخـذ الشاعر )عبد الرزاق عبد الواحد(. فما
الـذي فعـله أكثــر من مـدحـه لصـدام حـسين. والـواقع
أن مـدحه كـان لقـاء ثمن يحـتاجـه مزاج الـشاعـر،بيت
قــيل عـنـه أنه فـــــاخـــــر.وكـــــان )الــــسلــطـــــان( يــنفـــــذ له
رغبـاته،حتى إنه طلب منه ذات يـوم أن تكون في البيت

)مسنـّايه( ...فكانت!
وعبـد الــرزاق لم يفـعل أكثـر ممــا فعله شـاغل الــدنيـا
الهـائـل العظـيم )المـتنـبي( الـذي مـدح حـاكمــاً وضيعـاً
مغتصباً للسلطـة ليوليه على إمارة ولـو بسعة مدينة
حـلب. ولمـــا لم يــستـجب كــافــور لـطلـبه هجــاه المـتنـبي
بأفـظع ما في قـاموس لـسان العـرب من مفـردات. ولم
يفـعل أكثر مما فعل شاعرنـا الخالد الهائل العظيم..
)الجـــواهـــري( الـــذي مـــدح ملـــوكـــاً بـطــشـــوا بـــالـنـــاس

وأساءوا.
ثـم ألــم يكـن هـــو أفــضل مـن شعـــراء )كـبـــار( نعـــرفهـم
يتـنفـســون الآن هــواء الـــوطن المحــروم مـنه، ومـَن منِ
هـؤلاء الشعـراء نظم قصـائد وجـدانية غـاية في الـرقة
والمــشــاعــر الانــســانـيــة الــراقـيــة كــالـتـي نـظـمهــا عـبــد
الــــــــــرزاق؟ ومــــن مــــن شـعــــــــــراء الإسـلام،والــــــــشــــيـعــــــــــة
تحديداً،نظم قصـائد في )الحسين( و)الحر الرياحي(
كــالـتـي تــدفقـت بهــا عـبقــريـته، وهــو الـصــابـئـي أصلاً
وفـصلا؟ًثـم من )الأخـطــر(، إن كــان في الأمــر خـطــورة
سـيـــاسـيـــة أو أخلاقـيـــة، الــشـــاعـــر العـبقـــري والفـنـــان
المـوهوب والعـالم المبـدع، أم آلاف البعـثيين من أسـاتذة
الجامعة والمدرسين والمعلمين والموظفين الكبار الذين

أعيدوا الى وظائفهم؟!
أنـا شخصيـاً أكره في عبـد الرزاق عبـد الواحـد سلوكه،
وأدين مـدحـه للطغـاة والـطغيـان رغم ظـروف المـرحلـة
وطـبـيعـتهـــا.غـيـــر انـنــــا لا نخـتـلف بــشـــأن عـبقـــريـته
الــشعــريــة، بل أكــاد أضع مـــوهبـته فـــوق منــارة لا تقل
علـواً عن منـارات المتنبـي والجواهـري والمعري. فلـماذا
نــضحـي بعـبقــريــة شــاعــر في عـصــر صــار فـيه مـيلاد
شاعـر معجزة،.. عصـر الكومبيـوتر الذي لا يجـود لنا
زمــــانه بـــشعـــراء وفـنـــانـين ومـبـــدعـين كـمـــا جــــادت به
الأزمنـة من قبله.لمـاذا لا نتفق مـن الآن على أن يـكون
هـــؤلاء، أعـنـي الــشـــاعـــر العـبقـــري والفـنـــان المـــوهـــوب
والعــالـم المبـــدع والمفكــر الأصـيل خــارج ))المـمنـــوع من

الصرف... السياسي؟!((

في استطلاع شمل مراجعي بعض الدوائر الرسمية

معدلات الرشوة في تصاعد ..
والمسؤولية تقع أولاً على الموظفين الكبار

عادل صادق جبوري

الفساد الإداري يكرس
التفاوت الاجتماعي

ويقوّض شرعية النظام
السياسي

)96(% يرون ظاهرة
الرشوة جزءاً من تدهور

أخلاقي عام

جهاز الشرطة في مقدمة
الدوائر التي تتفشى فيها

الرشوة

الفساد الإداري ينمو
ويزدهر ليصبح مؤسسة

فوق القانون

ـــــــــة ـــــــــدأ )الـعـقـــــــــوب ـــــــــد )84(% مــــب أي
الــــشـــــديــــــدة(، مقــــــابل )10(% أيـــــدوا

)الإرشاد والتوجيه(. 
*يقـال أن ظـاهـرة الـرشـوة هي جـزء
مـن تــــدهــــور عــــام لـلأخلاق يمـــــر به

المجتمع؟ما رأيك بهذا القول؟
ــــــــــة ــــــــــد )96(% مــــن أفــــــــــراد عــــيــــن أي
الاسـتطلاع هذه الـرأي، مقابل )4(%

توزعوا بين معارض ولا رأي له.
*مــا هي بــرأيك الـدوائـر الـرسـميـة
التـي تتـركــز فيهـا الـرشــوة أكثــر من

غيرها؟
أجاب )40(% بأنهـا )جهاز الشرطة(،
مــقـــــــــــــــــابــل )22(% أشـــــــــــــــــار إلـــــــــــــــــى
)الجــــامعـــات(، فـيـمـــا أفـــاد )16(%، و
)10(%، و)8(%،و)4(% بـأنها )المدارس،
ودوائــر الضــريبـة ودوائــر البلـديـات،

والمحاكم( على التوالي.
*لو سـنحت لك الفرصـة للحصول
علـى مـبلـغ من المــال مقــابل خـدمـة
تــؤديهــا لـشخـص مــا، فمــاذا تـسـمي

ذلك؟
أجـاب )72(% بــأنهـا )رشــوة(، مقــابل
)12(% أجـابـوا بـأنهـا )تـسـهيل أمـر(،
وتـوزعت النـسبـة البـاقيـة )16(% بين
الـقول بـأنهـا )شيء مقـابل شيء( أو

)هدية(. 
*مــــا هـي مــن وجهــــة نــظــــرك ســبل

معالجة ظاهرة الرشوة؟
ــــــة علــــــى أن أتـفق )76(% مـــن العــيــن
)تطبـيق القانون بشـدة( هو السبيل
الأصح لـــــردع الـــــراشــي والمـــــرتــــشــي،
بـيـنـمــا أيــد )18(% أسلــوب )الإرشــاد
والتثقـيف بعيد المـدى(. أما النـسبة
المـتبـقيــة )6(% فــأيــدت أن الحل هــو
ـــــــــــــــوضــع )تحـــــــــــســــــين ســـــــــــــــريــع لــل

الاقتصادي(.
يمـكــن الاســتــــــدلال مــن المـــضــمــــــون
الإجـمــــالــي لهــــذه الإجــــابــــات علــــى

أمرين:
*إن الرشـوة متفشيـة في مؤسسـاتنا
الـرسمـية، إلـى الحد الـذي أصبحت
فــيه أمــــراً مــــألــــوفــــاً يــتحــــدث عــنه
الجـمـيع بـصـيغــة الآفـــة الأخلاقـيــة
المــزمنــة والمتـصـاعـدة، الـتي لا يـنفع
مـعهـــــا غــيـــــر عــملــيـــــات الــتـــطهــيـــــر

الشديدة باستخدام قوة القانون.
*مــا تــزال أصـــابع الاتهــام مــوجهــة
إلـــــى المـــــوظفــين الـكــبـــــار والـــــدوائـــــر
الأمــنــيــــــة، بــــــوصـفهــمــــــا مــــــرجعــين
أســاسيـين في إنتــاج الفـســاد الإداري

والترويج له.
إن الحلــــــول الجــــــذريــــــة لمـــثل هــــــذه
الـظـــواهـــر الــســـرطـــانـيـــة، تـصــنعهـــا
الـنهـضـــة الحقـيقـيـــة المـنـبـثقـــة مـن
ــــــــة لـلـــمـجـــتـــمـع لا ــــــــواعـــي الإرادة ال
الإجــــراءات الفــــوقـيــــة ذات الــطــــابع
الـشـكلي. ولـذلـك ليـس مـن المتــوقع
أن تجـــــد الـــــرشـــــوة أو غــيـــــرهـــــا مــن
مـــــظـــــــــاهـــــــــر الـفــــــســـــــــاد الإداري في
مجتمعنا نهـاية قريبة أو حتى ردعاً
مـعـقـــــــــولاً، مـــــــــا دامــــت )الــكـعــكـــــــــة
العــراقـيــة( لـم يـتـم تقــاسـمهـــا بعــد

بشكل نهائي.
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واجـتـمــاعـيــة مـتـنــوعــة. وقــد أوضح
هذا المسح الميداني النتائج الآتية:

*هل تعـتقــد أن ظــاهــرة الــرشــوة في
دوائر الـدولة،قـد أصبحت الآن أكـثر
أم أقـل انتـشــاراً  ممــا كــانـت علـيه في

مرحلة النظام السابق؟
اتـفق )94(% مـن عـيـنـــة الاسـتــطلاع
علـى أن الـرشــوة أصبحـت الآن اكثـر

انتشاراً في دوائر الدولة.
*بــــــرأيـك،مــن هـــي الجهــــــة الأكــثــــــر
مــســـؤولـيـــة عـن تفــشـي الـــرشـــوة في

دوائر الدولة؟
ــــــة ألـقــــــى )68(% مــن أفــــــراد الـعــيــن
بــالـلائمــة علــى )المــوظـفين الـكبــار(،
فيمـا عبـّر )24(% عن اعـتقادهـم بأن
)المـــراجعـين( هـم الـــذيـن يـــشجعـــون
علــــى تفــشـي الـــرشــــوة،مقــــابل )8(%
حملّ )المـوظفين الصـغار( مسـؤولية

ذلك.
*كـيف تحكم علـى المـوظف المـرتـشي

إذا كنت صاحب قرار؟
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جـــامعـــة الـبـصـــرة، حـــول أن نــسـبـــة
الخـســائـــر النـــاجمـــة عن الاحـتيــال
الــوظيـفي في العــراق تبـلغ )4(% من
الإيرادات الحكوميـة سنوياً. فإذا ما
كـانت إيـرادات الـدولـة المتحققـة من
صــادرات النفـط للعـام 2004م تـصل
إلـى )21( مـليــار دولار )علـى أسـاس
ــــــوســــط سـعــــــر 30 دولاراً( فــــــان مـــت
خــســائــر الاقـتـصـــاد العــراقـي تـصل
إلـــــى )80( ملـيـــــون دولار في نهــــايــــة

ذلك العام.
ولغرض تحقيق استـدلال آخر على
حـجــــم هــــــــــذا الـفــــــــســــــــــاد الإداري،
وتحديداً في مجال الرشوة،بوصفها
السـلوك الأكثـر شيوعـاً وتعبـيراً عن
هــذه الـظــاهـــرة، تجهـنــا لاسـتـطلاع
ــــــة مــن مـــــــراجعـــي بعـــض آراء عــيــن
الدوائر الرسـمية في بغداد،كالمحاكم
ومـراكـز الـشـرطـة ودوائــر الضــريبـة
والجـامعـات والمـدارس ممن يـنتمـون
ــــــة ــــــة وعــمــــــري ــــــات مـهــنــي ــــــى فــئ إل
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الفـوضـى والغمـوض اللــذين يلفـان
ــــــة ــــــدول ــــــاً أغـلــب مــــــرافـق ال حــــــالــي
ومـؤسـســاتهـا، إلـى جـانـب التهـديـد
الجسـدي الـذي قـد يتعـرض له من
يـريــد الغــوص بعيــداً في بحث هـذه
الـظـــاهـــرة علـــى أرض الـــواقع، إذ أن
لـلفسـاد منـاطقه المحـرمة وقـوانينه
الـــرادعـــة ضـــد مـن تحــــركه غـــريـــزة
الفضـول أو دوافع الحقيقـة.ولذلك
لا تتوافر معطيات إحصائية دقيقة
تؤشر الحدود المـالية أو الاجتماعية
أو الأخلاقـية التـي بلغها الفـساد في
مـــــؤســــســـــات الـــــدولــــــة العـــــراقــيـــــة،
بـــــاســتــثــنــــــاء بعـــض الـــتخــمــيــنـــــات
الاستـدلالية القائمة على تقديرات
تـستنـد إلى الملاحـظات الـشخصـية،
أو الأخـبـــار المـتـــداولـــة في الأوســـاط
الـشعبيـة، أو التحقيقـات والمقابلات
المــنــــشـــــورة في الـــصـحف.ومــن هـــــذه
التقـديـرات مـا تـوصل إلـيه البـاحث
)عـبـــد الجـبـــار عـبـــود الحـلقـي( مـن
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ويحـدث تحـولات ســريعــة وفجــائيـة
في الـتـــركـيـبـــة الاجـتـمـــاعـيـــة، الأمـــر
الــذي يكــرس الـتفــاوت الاجـتمــاعي
ويـزيـد من احـتمـالات التـوتـر وعـدم
الاســـتقـــــرار الــــســيـــــاســـي، ويعـــــرّض
شــرعيــة النـظــام الــسيــاسي لـلتــآكل
المــــســتــمـــــر((. أمـــــا عــن الفــــســـــاد في
الـعـــــــــراق،فــــيـقـــــــــول: ))في الـعـــــــــراق
اليوم،توجد بيـئة حاضنة للفساد،إذ
أنهـا تتـرك العنـان له كـي يسـتشـري
ويـنـتـــشــــر دون أن تمــــارس دورهــــا في
كـبح جـمــاحـه ،بل إنهـــا تهـيء له كل
الفـــرص للـنـمـــو والازدهـــار لـيـصـبح

مؤسسة فوق القانون((.
ومع ذلـك، تفــتقـــد هـــذه الــظـــاهـــرة
الخـــطــيـــــرة الــتـــــأطــيـــــر الأكـــــاديمــي
المـطلـوب لهــا في كليــاتنـا ومعـاهـدنـا
ومــراكــز بحــوثـنــا، بـسـبـب الـتعـمـيــة
ــــــذيــن والــتـغــيــيــب الــــطــــــويـلــين الـل
ــــــة تـعــــــرضــت لـهــمــــــا خـلال الحـقــب
الـــسـيــــاسـيــــة الـــســــابقــــة،فــضلاً عـن
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)الفساد الإداري( بحسب الموسوعات الاجتماعية، هو
استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح أو منافع خاصة. وهذا

يعني أنه يشمل مساحة واسعة من التصرفات غير
المشروعة، التي لا تتوقف على فئة مهنية معينة،

وإنما هو ظاهرة تمس كل من يعمل في الإدارة من
منصب الوزير وحتى اصغر موظف فيها. 

المعوقون عقليا ًفئة تستحق الرعاية والتدريب
د.عمر إبراهيم عزيز
جامعة صلاح الدين - أربيل

تعاني كل
المجتمعات سواء

كانت متقدمة أم
نامية أم بدائية

من مشكلة
)العوق

العقلي(، مع
تفاوت في نسبة

هذا العوق من
مجتمع لآخر. كما

تتنوع العوامل
المسببة للعوق
العقلي، فمنها

ما هو وراثي،
ومنها ما هو

بيئي، ومنها ما
هو مزيج بين

الاثنين.

إصدارات
ـــــة ــــــرابع مـــن )المجل * صــــــدر العـــــدد ال
الإلكتـرونيـة لـشبكـة العلــوم النفـسيـة
العـربيـة( في كـانـون الأول 2004م، الـذي
خصـص في معـظمه لـبحث مـوضـوعـة
)سـيكـولــوجيــة العـنف في الـشخـصيـة
العـــربـيـــة(. وقــــد أسهـمـت الجــمعـيـــة
الـنفــسيــة العـــراقيــة بـثلاث دراســات في

هذا العدد،هي:
1-)العنف في المجـتمع العـراقي: قـراءة
نفـسـتحـليـليــة لـلأسبـــاب التــراكـميــة
والمحـتـملــة( للــدكـتــور )قــاسـم حــسـين

صالح( رئيس الجمعية.
2-)الـعـــنـف الجـــنــــــســـي:مـقـــــــــاربـــــــــة
انثروبـونفسيـة ( للباحث  )فـارس كمال
عـمر نظمي( مـسؤول اللجنة الـثقافية

في الجمعية.
ـــــطــــــــــة: رؤيــــــــــة في 3-)هــــــــــوس الــــــــسـل
سـيكــولــوجـيــة الاسـتـبـــداد( للـبــاحـث
ـــــافل( عـــضــــو الـلجــنــــة ــــركــي ن )علــي ت

الثقافية في الجمعية.
كـمــــا تــضـمــن العــــدد مجـمــــوعــــة مـن
الـــدراســـات والمقـــالات لـبـــاحـثـين عـــرب
ضــمــن المحــــــور نـفــــسـه،مــن بــيــنـهــــــا:
)الـــصـــــدمـــــة الـــنفـــســيـــــة الــتـــــالــيـــــة
للانفجـارات( للــدكتــور محمــد أحمـد
النــابلـسـي من لـبنــان؛ و)طـيف صــدام
واحـتـمـــالات الـــوحـــدة والــتفـكـك مـن
منـظــور الـتحلـيل الـنفـسـي( للــدكتــور
عـــدنـــان حـب الله مـن لـبـنـــان؛ و)العـنف
ضـد المـرأة في سـوريــا( للــدكتــور محمـد
ضـــو مـن ســـوريــــا؛ و)أبعـــاد الـــسلـــوك
العــدوانـي وعلاقـتهــا بــأزمـــة الهــويــة(
للــدكـتــور بــشـيـــر معـمــريــة والــدكـتــور
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ابراهيم ماحي من الجزائر.
مؤتمرات

* عقـدت )جـمعيــة التـحليـل النفـسي
المغــــربــيـــــة( الملـــتقـــــى المغــــربــي الأول
للــتحلـيل الـنفــسـي،خلال المـــدة )10-
11( كــانــون الأول 2004م،ضـمن المحــور
الفكــري: ))التحلـيل النفـسي:تـبليغ

وارتباط اجتماعي(( 
* عـقــــــدت )الجـــمـعـــيــــــة المـــصــــــريــــــة
للـدراسـات النفـسيـة( المـؤتمـر المصـري
الحــــادي والعـــشـــريـن لـعلـم الــنفـــس،
ـــــون الــثـــــانــي-2 خلال المـــــدة )31 كـــــان
شباط( 2005م، ضمن المحـور الفكري:
ـــاة ـــودة الحـيــ ـــة:جـ ــــة العـــولمــ ))قــضـيـ

وتنمية التفكير((.
*تعقــد )الجـمعـيــة الـتــركـيـــة للـطـب
الـنفــسـي( مــؤتمــرهـــا العلـمـي الـــرابع
حـــــــــــــــــــــول )أمـــــــــــــــــــــراض الـــقـــلـــق(،في
تونس،خلال المدة )9-13( آذار 2005م. 

*يعقـد المــؤتـمـر الــدولـي الأول لقـسـم
علـم النفــس بجامعـــة طنـطــا  بمــصــر،
خلال المـــدة )26-28( نـيـــســـان 2005م،
ضــمــن المحـــــور الفـكــــري: ))تــنــمــيــــة

السلوك البشري((. 
*يعقــد المــؤتمــــر الثــانـي لـ)الجمـعيـــة
النفـسيـــة السـودانيــة( خلال المـدة )1-
4( آب 2005م في جــــــــــــــــــــــــــــــامـــعــــــــــــــــــــــــــــــة
الخـــرطـــوم،ضـمـن المحـــور الـفكـــري: )
)علـم الــنفـــس الـتــطـبــيقــي وثقـــافـــة

السلام((.
*يعقـد في القـاهـرة ))المـؤتمـر العــالمي
الثـالـث عشــر للطـب النفـسي(( خلال

المدة )10-15( أيلول 2005م. 
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إصدارات ومؤتمرات نفسية
ـــــــدفـــــــاعـــي: الإنــكـــــــار ـــــــوك ال ـــــسـل ال
والـتعـــويــض والإسقـــاط والـتـبـــريـــر

والتكوينات العكسية.

نظرة المجتمع إلى العوق
إن أهـم العـــوامل المـــؤثـــرة في تـطـــور
الشخـصية أو انحرافهـا،هو العلاقة
المـتبـادلــة بين الفـرد والبـيئــة.وعليه
فإن إصابـة الفرد بالعـوق سواء كان
عقلـيـــاً أم جــسـمـيـــاً قـــد تـــؤدي إلـــى
عــزله عـن غيــره من أفـراد مـحيـطه
الاجتمـاعي، ومن ثم تـؤثر سلـباً في
تعـــــاملـه مع أفـــــراد مجــتــمـعه، وفي
طـريقـة تعـامل الآخـريـن معه،إذ أن
المشـاعر والاتجـاهات الـسلبيـة التي
قـد يحـملهـا الآخـرون نحـوه، يمـكن
أن تجـعـلـه ســـــــــــريـع الاســـــتـــــثـــــــــــارة
ـــــــافـــــــراً مـــن نــــظـــــــرات والـغــــضـــب، ن
)الـعــــطـف( مــن الآخــــــريــن، الأمــــــر
الـــذي يـــرسـّب لـــديه عـــوقـــاً نفــسـيـــاً
مضافـاً إلى عـوقه الأصلي. وتتضح
هذه المعاناة بشكل خاص في حالات
العـــــوق العـقلـي الـبـــسـيــطــــة، الـتـي
يمـكـن الحــــد مــنهــــا عـبــــر أســــالـيـب
الـتـعلـم الخـــاصـــة، إذ أن اتجـــاهـــات
الآخــــريـن الخــــاطـئــــة نحــــو المعــــوق
تـكـــــون كفــيلــــة بـتـــضخـيـم قــصــــوره
العقلي وحـرمـانه من فـرصـة أكيـدة
للــتـكــيـف مع المجــتــمع. ومــن هـــــذا
المـنــطـلق،تـتـــضح أهـمـيــــة الـتــــرويج
لثقـافة نفسيـة إنسانيـة تتعامل مع
المعــوقين بـوصـفهم كــائنـات بـشـريـة
لـها مـشاعـرها وكـرامتـها،فـضلاً عن
حقــــوقهـــا الــطـبــيعـيـــة بـــالـتـــدريـب
والتعلـم والتكـيف والتفـاعـل البنـّاء
مع الـــــذات والمجــتــمع، لاســيــمـــــا أن
)الأصحـاء( عقلـياً لـم يثبـتوا حـتى
اليــوم قــدرتهـم علــى تــأمين الـسلام

والأمن لهذا العالم.
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العــشــوائـي بــالـيــديـن أمــام الـــوجه،
وقـــــد يعــــانــي بعـــضهـم مـن حــــالات

صرع.

السمات النفسية للمعوقين
حدد المؤتمر الـدولي الثامن لرعاية
المعـــوقـين مجـمـــوعـــة مـن الــسـمـــات
النفسية التي يتصف بها المعوقون،
بـصرف النـظر عـن الفروق الفـردية
والــظـــروف الـبـيـئـيـــة ونــــوع العـــوق،

وهي:
1-الـشعـور الـزائـد بــالنقـص ورفض
الذات ومن ثم كـراهيتها، ممـا يولد
ـــــاً( ــــــدى المعــــــوق شعـــــوراً )دفـــــاعــي ل
بالـدونية، يعـوق تكيفه الاجتـماعي

السليم.
2-عـدم الشعـور الزائـد بالعجـز إلى
حــد الاستـسلام  للعـوق، ممـا يـولـد
لـدى المعــوق إحسـاسـاً بـالـضعف مع
رغبــة انــسحـــابيــة شــديــدة وسلــوك

سلبي اعتمادي.
3-عـدم الشعور بـالأمن، والإحساس
بـــــالقـلق والخـــــوف مــن المـــســتقــبل،
وتــــوجـــس الـــشــــر، وقــــد يــــؤدي إلــــى
أعـراض ظـاهـرة كــالتـوتـر والـتقـلب
الإنفعــالي، أو أعــراض غيـر ظـاهـرة
كــــالاضــطــــرابــــات الــنفـــسجـــسـمـيــــة

)السايكوسوماتية(.
ـــــــزان الانـفـعـــــــالـــي مـع 4-عـــــــدم الات
المــوقف صعـوداً أو نـزولاً،ممـا يـؤدي
إلـى تـولـد مخـاوف شـاذة أو وهـميـة
قـد تـؤدي إلـى الأمــراض العصـابيـة

أو الذهانية.
ـــــوك 5-ســيـــطـــــرة مـــظـــــاهـــــر الـــــسل
الـدفاعي بهـدف حمايـة الذات التي
يهــددهــا الآخــرون بـصــورة مبــاشــرة
كــالــسخــريــة مـن المعــوق، أو بـصــورة
غـيــــر مـبــــاشــــرة كــــالإهـمــــال وعــــدم
الاهـتـمــــام به. ومـن أبــــرز مــظــــاهــــر
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التشخيص.
*يكـون الـسلـوك التـكيفـي للمعـوق
عقلـيـــاً مــنخفـضـــاً بـــشكـل مكـــافيء
للـمـــسـتــــوى المـنـخفــض لــــوظــــائـفه

العقلية.
* تظهـر حالـة العوق العقلـي أثناء
مــرحلــة الـنمــو المحــددة من عـلمــاء
الـنفــس الـنـمـــائـي، الـتـي تـبـــدأ مـن

الولادة وحتى سن الثامنة عشرة.

مستويات العوق العقلي
يـنـظـــر إلـــى العـــوق الـعقلـي حــسـب
مـستويـات شدة الإعـاقة. فـالأطفال
الـذين يُظهـِرون أداءً عقليـاً أقل من
المتـوسـط بــإنحـرافـين معيــاريين في
اخـتبار الـذكاء، يـصنفون عـلى أنهم
معــوقــون عقـليــاً بــدرجــة بــسيـطــة.
وتتـراوح نــسب الـذكــاء لهـذه الـفئـة
ــــــون مــــــا بــين )55-70(، وهــم قــــــابـل
للـتعلـم. أمـــا الأطفــال الــذيـن يقل
أداؤهم العقلي عن المتوسط بثلاثة
انحـــــرافـــــات معــيـــــاريـــــة، فـــيعـــــدّون
معــوقين عـقليـاً بـدرجــة متــوسطـة.
وتتـراوح نـسبـة الـذكـاء لهــذه الفئـة
ــــــون مــــــا بــين )40-55(، وهــم قــــــابـل
للتــدريب.أمـا الأطفـال الـذيـن يقل
ــــــأربـعــــــة أداؤهـــم عـــن المـــتــــــوســــط ب
انحـــرافـــات معـيـــاريـــة أو أكـثـــر فهـم
معــوقـــون عقلـيــاً بــدرجــة شــديــدة.
وتتـراوح نـسبـة الـذكـاء لهــذه الفئـة
من )40( فمـا دون.ويعـاني أصحـاب
هذه الفئـة من قصور عقلـي شديد،
فـضلاً عن إعـاقـة جـسميـة وحـركيـة
شـــديـــدة، وبــطء شـــديـــد في الـنـمـــو
ــــــوكهــم الاجــتــمـــــاعــي.كــمــــــا أن سل
ــــــــوك الأطـفــــــــال يـخـــتـلـف عـــن سـل
العـاديين، فقـد يقـومـون بـتصـرفـات
غـــريـبـــة مــثل اهـتـــزاز الجــسـم إلـــى
الأمـــام أو إلــــى الخلف، أو الـتلــــويح
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